
شـــــوقي علام.. مفـــــتي الإعـــــدامات المثـــــير
للجدل الذي حول الإفتاء لمطية سياسية

, ديسمبر  | كتبه رنده عطية

في يونيو  نشر مفتي الديار المصرية، شوقي علام، مقالا في صحيفة اليوم السابع الورقية (المقربة
من النظام الحاكم)عن “التقوى” في الصيام وعنونه بـ”نجحت لعلكم تتقون”، لكن ماهي إلا دقائق
بسيطة حتى تبين أن المقال منقول ومقتبس نصًا عن صفحتين من كتاب “في ظلال القرآن” للدكتور
سيد قطلب، أحد أقطاب جماعة الإخوان المسلمين، ليتحول الأمر بعدها إلى فضيحة خاصة وأنها لم

تكن الأولى له.

ومنذ هذه الوهلة فرض علام اسمه على ساحة التناول الإعلامي بصورة لم تكن مسبوقة قبل هذه
الواقعة، خاصة وأنه نجح منذ توليه هذا المنصب في  في أن يكون أحد أبرز الأدوات المستخدمة
في ترســيخ أركــان نظــام مــا بعــد  يوليــو إذ أضفــى شرعيــة دينيــة علــى معظــم الخطــوات والإجــراءات

والممارسات التي تمت منذ هذا التوقيت وحتى اليوم.

ظل العلماء ورجال الدين على مر التاريخ ملجأ للشعوب عندما يقسوا عليهم الحكام أو تدهمهم
غزوات خارجية، لكن في بعض الأحيان نجحت السلطة في هدم هذا الملجأ باستئناس العلماء وعقد
تحــالف معهــم، يضمــن للأخــير النفــوذ الســياسي والمــالي وللأول البقــاء وترســيخ أركــانه، ليجــد المــواطن

نفسه في مواجهة “تحالف دنيوي” يقمعه باسم الدين: حاكم يقرر وعالم يشرع.

 ومع ميلاد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي كان علام الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي في
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فبرايــر  أحــد الأركــان المهمــة في اســتقرار هــذا النظــام وتحــولت بوابــة الإفتــاء إلى المــدخل الأوســع
لتشريــع مــا يحبّــه الحــاكم، حــتى ولــو تعــارضت كثــير مــن الفتــاوى مــع صــحيح الــدين بشهــادة علمــاء
أخرين.. وهذا ما سيتضح من خلال هذه الجولة حول أبرز الفتاوى المثيرة للجدل التي أصدرها علام

طيلة السنوات السبع التي تقلد فيها هذا المنصب.

فتاوى في خدمة النظام
في الخـــامس والعشريـــن مـــن نـــوفمبر المـــاضي جـــرًم المفـــتي المصري الحـــديث في الشـــأن العـــام لغـــير
المتخصــصين والخــبراء، حيــث أشــار خلال كلمتــه فى الجلســة التحضيريــة الثانيــة لمــؤتمر الشــأن العــام
الـذي عقـد بمؤسـسة “أخبـار اليـوم ” أن المـؤتمر يسـعى لإيجـاد ثقافـة البنـاء، الـتى تتبـع عـدة اتجاهـات

أهمها مراعاة التخصص الدقيق، متابعا: “عصر العموميات وإننا نعرف كل شىء ولى وانتهى”.

وأضاف ” تجربتي فى دار الإفتاء المصرية، أصبحت بيت خبرة حقيقى، وسبب ذلك الرجوع إلى أهل
الاختصــاص، فمثلا في قضيــة الســكان وهــي أمــن قــومي، رجعنــا إلى أهــل الاختصــاص أبرزهــا الجهــاز

المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فالشأن العام لم يعد مجالا لأى إنسان أن يتحدث فيه”.

كتوبر الماضي أفتى علام بأن الانضمام للإخوان حرام في الخامس عشر من أ
شرعاً،  مضيفا أن “ما تروج له إرجاف وإفساد فى الأرض وليس جهاداً على

الإطلاق، وأن تكفير الحاكم أو الدولة واستحلال الدماء المحرمة دعاوى إرجاف
يسولها الشيطان لهم وتعد من كبائر الذنوب، موضحاً أن ما تفعله «الإخوان»

أشد أنواع البغى والفساد.”

الفتوى أثارت الجدل في الشا المصري الذي اعتبرها رسالة واضحة لتجريم الحديث في السياسة أو
الاقتصــاد والكــف عــن تــوجيه انتقــادات للنظــام الحــالي فيمــا يتعلــق بالإخفاقــات الــتي مــني بهــا خلال

الأونة الأخيرة والتي فرضت نفسها على ألسنة شريحة كبيرة من المصريين.

كتوبر الماضي أفتى علام بأن الانضمام للإخوان يم الانضمام للإخوان.. وفي الخامس عشر من أ تجر
حرام شرعاً،  مضيفا أن “ما تروج له إرجاف وإفساد فى الأرض وليس جهاداً على الإطلاق، وأن تكفير
الحـاكم أو الدولـة واسـتحلال الـدماء المحرمـة دعـاوى إرجـاف يسولهـا الشيطـان لهـم وتعـد مـن كبـائر

الذنوب، موضحاً أن ما تفعله «الإخوان» أشد أنواع البغى والفساد.”

وفي إجــابته علــى ســؤال وجهتــه لــه صــحيفة  “الــوطن” المصريــة تحــت عنــوان: مــا الحكــم الشرعــى فى
الانضمــام إلى تنظيــم الإخــوان؟ قــال إن ‎“الانضمــام لكــل الجماعــات الإرهابيــة بــاختلاف مســمياتها
حرام شرعاً، فالدين الإسلامى يحرم الانتماء لجماعات تبيح القتل والعنف وسفك الدماء، وتمارس
أفعـالاً تشـوه الإسلام وتنـشر الفتن والـدمار والخـراب، فالشرعيـة تـدعو لنبـذ كـل فعـل يـؤدى للكراهيـة
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والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التى ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد، وتعيث فى الأرض
فسـاداً، ومـا تـروج لـه الجماعـات الإرهابيـة المرجفـة، ومنهـا الإخـوان، إنمـا هـو إفسـاد فى الأرض وليـس

جهاداً على الإطلاق”

كد على ضرورة طرد من يثبت باليقين الأمر لم يقتصر عند حد تجريم الانتماء للجماعة فحسب، بل أ
انتماءه لتلك الجماعات وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تغب عن واقع المصريين،
وأن دعــاوى جاهليــة المجتمــع تزييــف للــوعى، مطالبــا بــضرورة إبعــاد المنتمين للإخــوان مــن مختلــف
المناصب لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن ذلك لابد وأن يكون وفق اللوائح القانونية التي تتغير بين

الحين والأخر لخدمة هذا الهدف.

يرة.. في ذات الحوار شنً المفتي هجومًا حادًا على قناة الجزيرة بالتزامن مع الهجوم على قناة الجز
الهجمـة الـتي شنهـا الإعلام المـوالي للنظـام ضـد القنـاة نفسـها، حيـث وصـفها بــ “البـوق” الـذي يعتمـد
على تزييف الوعى بالشائعات المغرضة، مفسرا ذلك بأنه “عبارة عن تدوير لخبر مختلق لا أساس له
من الواقع، يحتوى على معلومات مضللة، باعتماد المبالغة والتهويل فى سرده، وهذا الخبر فى الغالب
يكــون ذا طــابع يثــير الفتنــة ويحــدث البلبلــة بين النــاس، وذلــك بهــدف التــأثير النفسي في الــرأي العــام

تحقيقًا لأهداف معينة، على نطاق دولة واحدة أو عدة دول، أو النطاق العالمي أجمعه”.

يـم الإسلام لنـشر الشائعـات وترويجهـا، وتوعـد فاعـل ذلـك بالعقـاب واسـتند علام في فتـواه علـى تحر
الأليـم؛ فقـال تعـالى «إن الذيـن يحبـون أن تشيـع الفاحشـة فى الذيـن آمنـوا لهـم عـذاب أليـم فى الـدنيا
والآخـرة والله يعلـم وأنتـم لا تعلمـون»، وهـذا الوعيـد الشديـد فيمـن أحـب وأراد أن تشيـع الفاحشـة

بين المسلمين، متسائلاً: كيف الحال بمن يعمل على نشر الشائعات بالفعل؟



يـم التظـاهر.. تماشيًـا مـع شيـوخ السـلطان الذيـن حرمـوا الخـروج علـى الحـاكم، هـذا طبعـا بعـد تحر
أحـــداث  يوليـــو، أمـــا مـــا قبلهـــا فكـــان الجميـــع يعـــزف علـــى أنغـــام احـــترام الإرادة الشعبيـــة وجـــواز
التظـاهرات إذ مـا جـار الرئيـس علـى الخـط الشرعـي المرسـوم، حيـث تجنـب المفـتي الحـديث ولـو بكلمـة
واحـدة عـن حـق المسـلمين في الاعـتراض علـى فسـاد أو ظلـم الحـاكم مهمـا كـان، بـل تجـاوز ذلـك إلى

تحريم التظاهرات من الأساس.

وفي الإطار ذاته تبنى مبادرة ”صبح على مصر بجنيه” التي كان قد دعا إليها الرئيس المصري لإنعاش
يادة معدلات التضخم وتفاقم القروض خزينة الدولة ودعم الموازنة التي تعاني من عجز شديد جرًاء ز

الأجنبية التي تجاوزت حاجز الـ  مليار دولار وفق مؤشرات البنك المركزي.

أموال الزكاة حلال للجيش والشرطة..  في أغسطس   أجاز شوقي علام إخراج أموال الزكاة
للإنفاق على قوات الجيش والشرطة التي تحارب الإرهاب؛ ما أثارت حالة من الجدل وقتها ودفعت
يـد مـن التسـاؤلات حـول اسـتغلال النظـام تلـك الفتـوى للسـيطرة علـى أمـوال الزكـاة والنـذور، إلى المز
ففي حوار له ببرنامج “حوار المفتي”، بفضائية “أون لايف”، قال إن “العلماء القدامى فسروا مصرف
في سبيــل الله مــن مصــارف الزكــاة الســبعة، بــأن تنفــق أمــوال الزكــاة علــى الأســلحة والجنــود الذيــن
يحاربون الأعداء”، معتبرا أن هذا “كفاح أمني، إلى جانب المواجهة الفكرية للتطرف يستوجب أن ننفق

ونصرف عليه من مصارف الزكاة”، كما قال.

كدت دار الإفتاء المصرية أن الممتنع عن أداء يم عدم المشاركة في الانتخابات.. وفي فبراير  أ تحر
صوته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس ، آثمٌ شرعاً، كما دعا المفتي جموع الشعب
إلى النزول بـــ «كثافــة» للمشاركــة في العمليــة الانتخابيــة؛ لأجــل إعطــاء رسالــة إيجابيــة للعــالم بــأن مصر

أصبحت قاطرة في ممارسة العملية الانتخابية، على حد قوله.

الفتوى جاءت في وقت كان يدعوا البعض فيه لمقاطعة العملية الانتخابية التي وصفت حينها بأنها
“مسرحيــة هزليــة”، كمــا تزامنــت مــع فتــوى أخــرى للداعيــة الســلفي المقــرب مــن النظــام، محمد ســعيد
رسلان، الــذي قــال فيهــا إن «الــشرع يقــول إن ولي الأمــر لا ينــا في مقــامه ولا في منصــبه ولا ينــافس
عليه». وأضاف الداعية الذي يند في ما يعرف بـ «السلفية المدخلية»، أنه إذا لم يحدث ما ينتقص
من أهلية الحاكم فـ «الشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينافس على منصبه الذي بوأه الله تعالى

إياه».

يــوني لــه أشــار المفــتي إلى أهميــة بحــث مســألة الطلاق الشفهــي لا يقــع إلا بتوثيــق..  في تصريــح تلفز
الطلاق الشفهي والحاجة إلى تعديل تشريعي ليقوم مجلس النواب بالتحقق من المصالح والمفاسد
المترتبة عن هذا الأمر إضافة إلى أهمية تدخل علماء الاجتماع ومراكز الأبحاث وعلماء الشريعة للإدلاء

بدلوهم في هذه الظاهرة وإيجاد حلول لها.

وأضاف علام “أنه بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق
القضـائي والإفتـائي لا يساعـد أبـدا علـى أن نقـول إن الطلاق إذا صـدر مـن الـزوج ولم يـوثقه بأنـه لا يقـع،
ولكــن بعــد التحقيــق والتحــري إذا رأينــا بــأن هــذا الطلاق هــو واقــع لا محالــة فنفــتي حينهــا بــأن هــذا
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الطلاق واقع، ونطالب السائل أن يوثقه عند المأذون، مشيرا إلى أن القانون المصري يلزم الزوج بتوثيق
ذلك الطلاق الذي أوقعه خلال  يوما وإلا وقع تحت طائلة القانون”.

جــاءت هــذه الفتــوى لتتمــاشى مــع دعــوة الســيسي لإلغــاء الطلاق الشفــوي وذلــك خلال كلمــة لــه في
كدت الاحتفال بعيد الشرطة في  يناير ، وذلك رغم إصدار هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا  أ
فيـه أن الطلاق شفويـا “مسـتقر عليـه منـذ عهـد النـبي” معارضـة بذلـك دعـوة الرئيـس، حيـث اعتـبرت
الهيئــة أن “وقــوع الطلاق الشفــوي المســتوفي أركــانه وشروطــه والصــادر مــن الــزوج عــن أهليــة وإرادة
واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي … دونَ

اشتراط إشهاد أو توثيق”.

 

المصادقة على إعدام ألف مصري.. أضفى مفتي الديار المصرية الصفة الشرعية على أحكام الإعدام
الصــادرة بحــق المعــارضين لنظــام الســيسي، وذلــك بعــد أن تحــال إليــه الأوراق مــن المحكمــة مبــاشرة،
وبسرعـة غـير مسـبوقة، ففـي إحـدى المـرات صـدق علـى حكـم المئـات مـرة واحـدة دون الاعـتراض علـى
حكم واحد، ودون الاستماع إلى أقول المتهمين، ودون الإفصاح عن الأدلة الشرعية التي استند إليها

في حكمه، وفي “جلسات قصيرة لا تكفي لقراءة أسماء كل المتهمين”، بحسب منظمات حقوقية.

كثر من ألف متهم وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فقد صادق المفتي المصري على إعدام أ
بقضايــا مختلفــة، فيمــا اتهمــت المنظمــة وغيرهــا مــن المنظمــات الحقوقيــة الأخــرى الســلطات المصريــة
بتلفيقها لتلك التهم بدوافع سياسية، كتهمة “الإرهاب والانتماء إلى جماعات دينية متطرفة”، كما

وصفت الإعدامات في مصر بأنها قائمة على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

فتاوى مثيرة للجدل
لم تكــن الفتــاوى السياســية وحــدها هــي منــاط الجــدل في مواقــف المفــتي، فلــه العديــد مــن الفتــاوى
الأخـرى بشـأن قضايـا متنوعـة أثـارت العديـد مـن علامـات الاسـتفهام لـدى الشـا المصري، يـأتي علـى
رأسـها إجـازته للرجـال بلبـس الذهـب إذا كـان تابعًـا لغـيره، كفـص ذهـب في خـاتم فضـة، قـائلاً «روى
 أبى

ِ
الإمام أحمد في كتابه المسند، وأبو داود في كتابه السنن، والنسائى في كتابه المجتبى، عن معاوية بن

 إلا
ِ

هَــب الذ 
ِ

سُــفيان رضى الله عنهمــا: أن رســولَ الله صــلى الله عليــه وآلــه وســلم “نَهَــى عــن لبْــس
عًا». مُقط

لَى ولا يصدأ كغيره من
ِ
وتابع: الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للب

المعادن، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات، مستطردًا أن كثيرًا من فقهاء المذاهب المتبوعة على
إباحة اليسير من الذهب إذا كان تابعًا لا مفردًا، وأن علة إباحته: قدرته على مقاومة الصدأ، وعدم
لَى، وعلى اختلافهم في بعض تفصيلات ذلك فإن عقارب الساعة تدخل في الصور التي نصوا على

ِ
الب
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إباحتها.

هــذا بخلاف افتــاءه بعــدم جــواز إطلاق لقــب شهيــد علــى قتلــى ثــورة ينــاير بــدعوى أنهــا تــدعو إلى
الفتنـة، وقـائلاً «إطلاق وصـف الشهيـد علـى المسـلم الـذي مـات في معركـة مـع الأعـداء، أو بسـبب مـن
الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيدًا، لا بأس به – كما يقال: المرحوم فلان، ويراد الدعاء
لـه بالرحمـة – مـا دام لا يقصـد القائـل القطـع بشهـادته، وإنمـا قصـد بإطلاقـه الاحتسـاب أو الـدعاء»،
وهي الفتوى التي أثارت ثوار يناير ضده مرارًا، معتبرين إياها تناغمًا مع موقف السيسي نفسه من

الثورة.

من فتاواه المثيرة للجدل كذلك إجازته لقطع الصلاة إن كان هناك أمر هام

كما أفتى الرجل بجواز سفر المرأة إلى الخا للعمل إذا توفر الأمن في الإقامة ببلد السفر، وبشرط
ــا ذلــك لتغــير الظــروف موافقــة ولي الأمــر، ولا يُشــترط اصــطحاب المحــرم في حلهــا ولا ترحالهــا، مرجعً
والمعطيات في المجتمع المصري، وأضاف في فتواه: “يجوز للمرأة أن تسافر دون محرَم بشرط اطمئنانها
علــى الأمــان في دينهــا ونفْســها وعِرضهــا في ســفرها وإقامتهــا وعودتهــا، وعــدم تعرضهــا لمضايقــاتٍ في
شخصها أو دِينها، فقد ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: “فإن طالَت بكَ حَياةٌ

عِينةَ – أي المسافِرة – تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أحََدًا إلا اللهَ”. الظ يَن لَترََ

ومــن فتــاواه المثــيرة للجــدل كذلــك إجــازته لقطــع الصلاة إن كــان هنــاك أمــر هــام، قــائلاً: ”إذا كــان
ا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي المصلى منتظرًا لمكالمة مهمة جد
يترتب على عدم الرد عليها – حسب ما يغلب على ظنه؛ إذ إن المظِنةَ تُنزَل منزلةَ المئنة-، فإنه يجوز له
شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى”، جاء ذلك ردًا
ا، على سؤال، إذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جد

فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟

دار الإفتاء في خدمة السياسة
منــذ تأســيس «دارُ الإفتــاء المصريــة» في  جمــادى الآخــرة هـــ- نــوفمبر م كــانت دومًــا
ضلعًا رئيسيًا لخدمة النظام الحاكم، حيث جاءت كجزء في سياق عام شهدت فيه مصرُ حركةً دؤوبًا
لإعادة تشكل المجال العام ووضعه تحت سيطرة مؤسساتٍ مركزية للدولة، وتعود بداية هذه الحركة
إلى عصر محمد علي باشا في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري، الأول من القرن التاسع عشر

الميلادي.

العلاقة بين الإفتاء كمؤسسة والدولة خضعت لثلاث تفسيرات بحسب علماء الاجتماع السياسي،
ــا إلى جنــب الأزهــر الشريــف، ووزارة الأوقــاف بقصــد ترســيخ وجــود الإسلام، الأول: أنهــا نشــأت جنبً



يـزه بتعدديـة التعـبير المـؤسسي عنـه في هياكـل الدولـة، أمـا الثـاني فمـن أجـل أن تكـون مركـزًا دينيًـا وتعز
داخل الحكومة، يقف منافسًا لمركز ديني آخر هو الأزهر الشريف؛ كي يقلل من قوة شيخه، وخصوصًا

لكون شيخه يتمتع بدرجة من الاستقلالية عن سلطة الدولة.

فيما جاء التفسير الثالث أنها نشأت لإضفاء مسحة شرعية شكلية على مؤسسات الدولة المصرية،
التي انزاحت في العصر الحديث، وعلى نحو تدريجي منذ عهد محمد علي باشا، نحو العلمنة والقوانين
الوضعيـة، ورغـم تبـاين تلـك التفسـيرات إلا أن لكـل منهـا نصـيب مـن الواقـع وإن طغـى بعضهـا علـى

غيره بين الحين والأخر

ويكفــي الوقــوف علــى العلاقــة بين دار الإفتــاء والدولــة مــن خلال مــا توصــل إليــه البــاحث الــدنماركي
جــاكوب ســكوفجارد-بيترسون، الــذي خلــص في أطروحــة الــدكتوارة الخاصــة بــه والــتي جــاءت تحــت
عنـوان ” إسلام الدولـة المصريـة: مفتـو وفتـاوى دار الإفتـاء”  إلى أنـه منـذ نشـأة الـدار وحـتى اليـوم كـان
يًـــا في خدمـــة للمفتين الرســـميين الذيـــن تعـــاقبوا علـــى منصـــب «مفـــتي الـــديار المصريـــة» دورًا محور

سياسات الدولة، وترسيخ أركان أنظمتها الحاكمة.
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